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» الحب .. يتنفس رصاص«

ــى المــدى الغربــى تمــوت الشــمس ، الليــل يزحــف بــكل  هنــاك عل
مافيــه مــن وحشــة وصمــت ، هــدوء طويتــه التحفــز والرعــب ، بــن 
الفينــة والفينــة تصــك أذنــى صرخــات الأشــباح الخضــر وهــى تدمــدم، 
الــكلاب تطلــق نباحهــا لدقائــق ثــم ......؟ ، يعــود الهــدوء والقلــق ، 
ــان لايكــف لهــا نعيــق،  الطيــور والحيوانــات جيفــوا مــن حولــى ، الغرب
الأعــن المكروبــة تتــألأ فيهــا قطــرات الدمــع ، أتألــم ، أتعثــر كلمــا 
حاولــت المســير، أجســاد الأحيــاء تــكاد لاتفرقهــا مــن ســواد الليــل 

أصــوات غطيطهــم ديــدن الســكون .

مــرة أخــرى أحــاول الانســال بجســدى وأفــكارى ، كنــت أحيــا فــى 
دار كبيــرة ، علــى إحــدى حوائطهــا وشــيت اســم أخــى بقطرات من الدم 
ــا المنــزل كرهــاً،  القــان ، دمــى ، لحقــت بــه شــقيقتنا الكســيحة ، تركن
أنقاضــاً بــا أمــل ، دموعــاً بــا أعــن ، اضطررنــا إلــى اللجــوء هاهنــا، 
ــوح مــن بعيــد ، علــى مشــارفها انســلت قطــرات مــن النــور  القــدس تل
الباهــت ، ترامــت خلفهــا أشــباح منــازل قــد دفنــت فــى ملابــس ســود ، 
يــد أبــى المعروقــة تشــير ناحيــة الشــرق ، » يبــدو محزونــاً فــى الوقــت 
الــذى عاصــت فيــه وجهــى تقاطيــب الغضــب : مســتحيل ! ، آليــت علــى 
نفســى ألا أفعــل ، اتســعت الشُّــقة بيننــا ، صرخــت بوســع طاقتــى لمــاذا 



- 52 -

لانتفــق !، وبقيــت وحيــداً ، الليــل يبــدى معانــدة غيــر مكتــرث لمــا يــدور 
فــى جوفــه ، الشــمس أضحــت رهينــة فــى كنفــه المشــئوم ، أراقــب 
كل ذلــك بينمــا زفــرات غضبــى تتلاحــق وكأنهــا الأمــواج ، وعــن كثــب 
ارتضيــت صخــرة رابيــة ، حاولــت الاســترخاء ، غمســت رغباتــى فــى 
طلــل مــن الصبــر ، أشــعلت لفافــة مــن التبــغ الأمريكــى الفاخــر ، كنــت 
ــى الظــام  ــا ترتعــش ف ــع ، ومضاته ــدى صري ــا بجــوار جن ــد وجدته ق
تصاعديــاً تنازليــاً ثــم تصاعديــاً ، ألوكهــا بــن شــفتى بعصبيــة ، أمنــع 
عنهــا الخــروج فتخوننــى إرادتــى ، أســعل بشــدة ، ألمــح الدخــان يرســم 
ــة ، أقــذف بهــا تحــت قدمــى ، أســحقها وليكــن  ــاً أســطورى الهيئ جني

مايكــون .

أغمضــت عينــاى ، طيفهــا يتســلل إلــى مخيلتــى تدريجيــاً ، أدفعــه 
بلاجــدوى ، يتملكنــى ، هــى أمريكيــة الصنــع أيضــاً ، لهــا جمــال ونكهــة 
يفوقــان أفخــر أنــواع الســجائر وكل الأشــياء التــى تذهــب بالعقــل ، 
وتخــدر الحــواس تمامــاً ، معهــا أنســى أننــى مــن الموتــى ، نلــزم الصمــت 
مادامــت شــفاهنا تتناجــى ، أتراجــع ، يلحــون علــىّ ، لاشــأن لــك بهــا ، 
يذكروننــى بالشــئ الــذى لايغيــب عــن خاطــرى البتــة ، أصــرخ منهــاراً : 

-	 لــم أنــس أخــى أو أختــى ، بــل اخوانــى واخواتــى جميعــاً فــى 
ــى لا أســتطيع ، لا أســتطيع . ــب والعقــل ، ولكن القل
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 ، والمجــات  علــى صفحــات الجرائــد  الرهيبــة  أطالــع صــوره 
وجدتنــى ضئيــاً أمامهــا فمابالــى بالأصــل ، تمتمــت هامســاً الموســاد!، 
ارتعبــت ، تخلفــت عــن مقابلتهــا مــرة ، مرتــن ، وثــاث ، فوجئــت بهــا 
فــى المــكان الــذى لايعرفــه أحــد فــى العالــم غيرنــا ، مــأت ابتســامتها 
جوانحــى غبطــة ، ســاءلت نفســى أيهمــا غالــب »العــداء« أم »الحــب«؟، 

همســت جميلتــى بشــفتيها الحمــر فــى أذنــى :

-	 أحبك .

لــم يبهرنــى تصرفهــا ، أمســكت يدهــا ، نــدت عنــى ارتعاشــة ، 
ــى نفســى : ــره ف ــا بمــا أضم رميته

-	 أَمؤمنة بقضيتى ؟ .

-	 بل مؤمنة بك .

نظراتــى  المتفرســة اغتصبــت إلــى شــفتيها الطريــق ، أردفــت 
قائلــة:

-	 لايهم من تكون ، لايهم من أكون ، الحب هو الأهم .

لــم أصــدق نفســى ، تســاءلت : » أَلــه حقــاً مثــل هــذه القــدرات ، 
أيذيــب الفــوارق ، وينســف الحــدود والعــداوات ، ولكــن ............«.
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انصرفنــا علــى أمــل اللقــاء ، تماوجــت فــى باطنــى الكثيــر مــن 
الأحاســيس المتباينــة ، فجــأة أشــعر بالنــدم ، وأقــرر الانســحاب ، 
ومــرات أتنســم إشــراقات الأمــل اللــواح : » لِــمَ لا فمــن يؤمــن بــك يؤمــن 

ــا أيهــا المقــدام« . ــه هي ــكل شــئ يخصــك ، هي ب

غمزنــى صديقــى ، رفــت علــى جانــب شــفتيه ابتســامة غامضــة، 
تمتــم :

-	 جميلة ، رائعة .

-	 أحقاً ؟.

-	 أجل ، لو أنها فى قبضتنا .

-	 قبضتنا ؟! .

صدمتنــى رغبتــه ، غضبــت ، كتمــت ثــورة عنيفــة اندلعــت فــى 
داخلــى ، لكزنــى قائــاً بحــدة بالغــة :

-	 لاينبغى أن يكون لك أكثر من حب،لاتضيع صيدنا الثمين.

كلماتــه قاتلــة ، تــوارى عنهــا قلبــى وعقلــى تــارة واحــدة ، تحيــرت ، 
تســاءلت : »حــب وغــدر ؟!« ، محــال ، ليتــه كان يهــذى .

الحقائــق المبهمــة تزعجنــى دائمــاً ، ويقتلنــى أن أتخــذ موضــع 
ــي ،  ــل تتراقــص أمــام عين ــس اللي المقامــر فــى ســاحة الرهــان ، عرائ
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طوعــت البنــان نحــو إحداهــن ، أصبتهــا فــى مقتل ، افترشــت صرختها 
جنبــات صــدرى ، دموعهــا ســاحت علــى وجنتــى ، آلمتنــى ، قاومــت 
رغبــة برغبــة ، إنفلــت فــى اســتخذاء ، لمحتــه وهــو يبصــق فــى ظهــرى .

اتفقنــا لا أذكــر متــى ، قبــض علــى كلتــا يديــه القويتــن ، دق بهمــا 
الهــواء ، مزقــه ، هتــف صارخــاً : 

-	 اليوم سيفرج عنه وعن الكثير من إخواننا ، أكيد .

جاوبــت ابتســامته بأخــرى لاهُويــة لهــا ، دلفنــا معــاً فــى خفــة 
ظبيــن بريــن نحــو المــكان الــذى تواعدنــا علــى اللقــاء فيــه دائمــاً 
وأبــداً ، كنــا نحلــم ونمنــى أنفســنا بذلــك ، تمتمــت ذهبيــة الشــعر قائلــة 

وعيناهــا الخضــراوان لاتبرحانــى لحظــة :

-	 لنكره كل شئ حتى نحب أنفسنا أكثر .

دمعــت عينــاى ، تنهــدت شــاهقاً ، انتبــه إلــىّ ، ضــرب صــدرى 
بصفحــة يــده التــى لــم تبــرأ بعــد مــن رصاصــة قنــاص مكيــر ، تأوهــت، 

كتمــت صراخــى :

-	 أوجعتنى .

عيناه تبرقان شذراً :

-	 اثبت ، لاتكن ضعيفاً .
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امتثلــت لأمــره رغــم كل شــئ ، صوبــت الطــرف نحــو ضالتنــا 
المنشــودة وقلبــى الخفقــان ينتفــض ثائــراً بــن جنبــى ، اللحظــات تتابــع 
ملتهبــة ومشــحونة بالتوتــر الرهيــب ، أتقــدم علــى مضــض ، أرجــع 
القهقــرى مكلومــاً مضطربــاً ، يشــدنى للأمــام ، همســاته الصارخــة 

تدفعنــى نحوهــا دفعــاً .

ــة الهــدف ارتاعــا ، صدمــا  ــاً ببــطء شــديد ناحي حــن تقدمــا مع
بهــم !، الجــو ملبــد برائحــة مــا كريهــة ، صــرخ فيــه صاحبــه أن يلــوذا 

ــرة :  ــه الأصــداء الفائ بالفــرار بســرعة ، جاوبــت صرخات

-	 كمين !! .

انشــقت عن شــفتيها الداميتين ابتســامة هازئة للغاية ، الرصاص 
يتطايــر مــن كل اتجــاه ، فغــرت فمــى دهشــة ، وهامتــه تميــل للأمــام، 
وتتراجــع للخلــف ، هــوى فــوق ظلــه الدامــى ، احتضنــه طويــاً، ثــم ذابــا 

معــاً فــى الثــرى .

المــوت ينظــر نحــوى شــذراً مــن فوهــة بندقيتهــا الآليــة ، انطلقنــا 
معــاً فــى ســباق مــع الزمــن .
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